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الملخص
ــرين، ابتكر عالم النفس الأمريكی مارتن سليجمن  فی النصف الثانی من القرن العش
ــم. فی هذا الاتجاه  ــذ اتجاهاً جديداً فی هذا العل ــرة جديدة فی علم النفس واتخ نظ
ــن الكأس (التفاؤل) بدلاً من  ــد أخذ علماء النفس النظر فی النصف الممتلئ م الجدي
النظر فی النصف الفارغ منها (التشاؤم)، ويسعی من خلال تنمية مواهب الأشخاص 
ــم إلی  ــکار والأنفس. والتفاؤل فی هذا الاتجّاه ينقس ــم إلی تنوير جو الأف وقدراته
قسمين، التفاؤل الطبيعی والتفاؤل التبيينی. والتفاؤل الطبيعی هو أنّ الشخص يری كلّ 
شیء فی المستقبل متفائلا ويبرّره للتخلص من الضغوط النفسية. أمّا التفاؤل التبيينی 
ــب الشخص النجاح إلی قواه النفسية وأسباب نفسية داخلية وأن ينسب  فهو أن ينسِ
الفشــل فی حياته إلی أسباب خارجية. إنّ معرفة الكاتب لهذا الاتجاه السيكولوجی 
ساقه إلی البحث عن هذا الاتجاه حتی يتطرق البحث إلی دراسة شعر المتنبی معترفا 
ــوع التفاؤل فی  ــليط الضوء علی موض ــم بنظرة إيجابية وتس ــة أنّ المتنبی يتس بفرضي
ــددة التخصصات.  ــات متع ــيكوجی فی ظل دراس ــليجمن الس مدائحه وفق اتجاه س
واعتمد البحث منهج الدراسات المكتبية وجمع المعلومات والبيانات وإثبات الفرضية 
ــول التفاؤل إذا ما  ــؤال ركّز عليه البحث ح ــورة، متوصلاً إلی الإجابة علی س المذك
ــيكولوجی الذی سلكه سليجمن، وقد  كان قد ظهر فی مدائح المتنبی وفق الاتجاه الس
ــی وهما كما مضی؛  ــعر المتنب توصــل البحث إلی أن هناک نوعين من التفاؤل فی ش

التفاؤل الطبيعی أو الفطری والتفاؤل التبيينی (الخارجی).
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المقدمة
ــی، فتحت نافذة  ــمی علم النفس الإيجاب ــج جديد فی علم النفس يس ــع ظهور نه م
جديدة فی علم النفس. قد ابتكر هذا النوع من علم النفس مارتن سليجمن الذی «ولد 
فی ١٢ أغســطس ١٩٤٢ فی ألبانی، إحدی ولايات المتحدة الأمريكية وعاصمة ولاية 
ــورك. لا توجد معلومات عن حياة مارتن فی مرحلة الطفولة والمراهقة. قد يكون  نيوي
ذلك بسبب اعتقاده الراسخ بمبدأ "هنا والآن". حتی فی مراسلاتی معه بطلب معلومات 
حول هذا الموضوع، أجاب علی جميع الأسئلة ما عدی معلومات حول ماضيه.» (كريمی، 

١٣٨٩ش: ٢٤)
ــرة لها معتقدات طائفية-مسيحية صانها سليجمن خلال  «نما مارتن سلجمن فی أس
ــور سليجمن بحيث تعمّقت  حياته حتی اليوم و أثر هذه المعتقدات بينة فی آثار البروفس
استنباطاته من الانجيل وهو يرغب فی تبين نظريته النفسية بالأخذ من الكتاب المقدس.» 
ــليجمن دراساته منذ سنة ٢٠٠٠م علی قبول علم النفس  (نفس المصدر: ٢٥). «وركّز س
ــات الايجابية  ــة العواطف الايجابية و الصف ــی أصولها علی دراس ــی الذی تبتن الايجاب
ــاء النفس الايجابيين  ــق حولها. وعلی أنّ علم ــة الايجابية و التحقي ــخصية والأنظم الش
والسريريين يسعون إلی الحياة الممتعة. مع ذلك يفترق كلا الفريقين من الآخر باختلاف 
أساسی وهو أنّ علماء النفس الايجابين ركّزوا جهودهم علی تنمية البهجة النفسية بينما 
ــاب والغموم.» (نفس المصدر:  ــريريين مرتكزون علی تخفيض الاكتئ علماء النفس الس

(٣٣
فلهذا نری سليجمن يحتجّ علی علم النفس السلبی قائلا: «إنّ علم النفس علّمنا حول 
ــير من الأمراض من المعاناة والجرائم وكيفية المواجهة بالغموم والاضطرابات ولكنّه  كث
ــرورها للمتفرجات وشركة هاليوود وتجارة الأشربة الكحولية  ترك البهجة النفسية وس
فكأنّه لا دور لعلم النفس فيها.» (نفس المصدر: ٤٥) بعبارة أخری «هذه النزعة الجديدة 
ــاليب فی التفكير والتنفيذ  ــس تبحث عن كيفية الحصول علی أفضل الأس ــی علم النف ف
ــتيصال والبئوسة. فالتفاؤل هو ظاهرة قيمة لحياة  ــاليب للتخلص من الاس بدلا من الأس
ــتقبل.» (نفس المصدر:  معنوية يمكن خدمة النفس بتوثيق المعتقدات الايجابية حيال المس
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ــه هل يرفض علم  ــأل عن علم النفس الايجابی بأن ــليجمن عندما يس ــب س ٤٦) ثمّ يجي
ــية ممّا  ــاكل النفس النفس المعروف قائلا: «إنّ علم النفس المعروف كان يتركّز علی المش
أنتج فهم الأمراض النفسية ودركها بينما هدف علم النفس الايجابی تعديل تلك الرؤية 

و التحريض علی دراسة الجوانب الأخری للنفوس اللبشرية.» (نفس المصدر: ٥٤)
هذا النوع من علم النفس «يبدأ بتحوّل فی الطريقة التی يتعامل بها علم النفس من 
انشغال البال بأسوء الأحداث إلی المواقف الإيجابية.» (محمد علی زاده، ١٣٩٤ش: ٧٨) 
ــليجمن من التركيز علی الأفکار المظلمة وضعف النفس إلی التركيز علی  اتجه منهج س
الصفات الإيجابية وتنمية الجدارات والمواهب. «توصّل سليجمن إلی الهندسة العكسية 
ــاب توصّل فی الواقع إلی حلول  ــلبية مثل الاكتئ ومن خلال النظر إلی التداعيات الس
ــمی التفاؤل.» (كريمی، ١٣٨٩ش: ٢٧) وفقاً لوجهة نظر المعالجين الإيجابيين،  وقائية تس
ــاعره فی اتجاه واحد عن طريق تغيير مشاعره ومواقفه. (يداالله  يمكن للمرء تحريك مش
ــريری  ــور والآخرون، ١٣٩٢ش: ٨٢) وبعبارة أخری، «كان تركيز علماء النفس الس پ
(الإكلينيكی) سابقاً يتجه نحو علاج حالات العجز لعلاج الإعاقة والضعف. لكن علماء 
النفس الإيجابيون يؤكدون علی ضرورة زيادة نسبة الابتهاج والصحة والدراسة العلمية 
حول دور القدرات الشخصية والأنظمة الاجتماعية الإيجابية فی تنمية الصحة المثالية.» 
ــة تعديل نقاط  ــؤال هنا لا يكمن فی كيفي ــی ذلك، «الس ــاء عل (كار، ١٣٨٥ش: ٥) بن
الضعف لدی الأشخاص، ولكن  فی كيفية تنمية الأشخاص وترقيتهم. يسعی علم النفس 
ــوة وأكثر إنماء حتی يؤدی ذلك إلی ازدهار مواهبهم  ــی إلی جعل الناس أكثر ق الإيجاب

وقدراتهم الكامنة.» (ريو، ١٣٨٣ش: ٦٣)
ــس بالعودة إلی الذات ليهتمّوا بكشــف  ــليجمن علماء النف ــتدعی س فمن هنا «يس
ــية.» (مكيار، ١٣٩١ش:  المواهب وتنميتها إلی جانب معالجة المصابين بالأمراض النفس
ــتدعاء من جانب سليجمن هو دعوة إلی كشف العواطف الإيجابية إلی  ٢٠) وهذا الاس
ــلبية. فالاعتناء بالعواطف السلبية دون العناية بالعواطف  جانب الاعتناء بالعواطف الس
ــية  ــس من المواهب و المقدرات النفس ــاؤم يغفل علماء النف ــها تش الايجابية هی بنفس
ــلبية دون  ــان عندما يجرّب العواطف الس ــان و يجرّهم إلی مجری ضيق. «فالإنس للإنس
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ــة يتعوّد علی رؤية ضيقة المنظر تحدّد نطاق مفروضات العمل وتناول  العواطف الايجابي
الامكانيات له.» (نفس المصدر: ٣٦) و«هذا المنظر الضيق ينتهی غالبا إلی فكرة سلبية 
متشائمة تنجرّ إلی عاطفة أكثر سلبية وهذا التأثّر المتبادل بين الفكرة والعاطفة السلبيتين 
تزيل الحواجز أمام العيون وتفســح المفروضات والفرص أمام التفكير المتفائل.» (نفس 

المصدر: ٣٣)
ــية  ــعة فی مجال معالجة الأمراض النفس فعلماء النفس مع أنهّم خطوا خطوات واس
ــراض دون الاهتمام  ــم بمنظرهم الضيق لمعالجة الأمراض أی بمنظر كشــف الأم ولكنّه
بالمواهب فقدوا مجال استخدام الاساليب والعواطف التّی تخفّف شدة العواطف السلبية 
وحدّتها عند إثارتها. (نفس المصدر: ٣١) ففی الحقيقة «إنّ سليجمن فی نزعتها النفسية 
ــاليب تنميتها بشكل  الجديدة يبحث عن كشــف المقدرات المكوّنة فی الذات ثم عن أس

متنظّم تزيد شوق الإنسان إلی حياة أكثر سرورا ونشاطا.» (نفس المصدر: ٢٤)
إن معرفة الكاتب بعناصر علم النفس الإيجابی والقواسم المشتركة بينه وبين التعاليم 
ــعبية، ساقه إلی التفكير فی دراسة وقراءة قصائد االمتنبی المتعلقة بالمعايير  الدينية والش
النفسية الإيجابية. يمتاز علم النفس الإيجابی بمبادئ وقواعد أساسية. ويری علماء النفس 
ــر لديه فضائل وقدرات ومواهب. «الفضيلة هی أحد أكثر المواضيع  الإيجابيون، أن البش
التی تم نقاشها بعمق فی تاريخ الفكر الإنسانی ونظرية المعرفة الإنسانية. ويری أرسطو 

أن الفضيلة تكمن فی الذات الإنسانية.» (محمد عليزاده ، ١٣٩٤ش: ١٠٠)
ــد إلی الفضائل الســت باعتبارها  ــی علی وجه التحدي يشــير علم النفس الإيجاب
فضائل عامة شاملة وهی «الشجاعة، والحكمة، والاعتدال، والتعالی، والسمو، والعدالة 

والإنسانية.» (المصدر نفسه: ١٠٠)
ــر، وكل المواهب  ــی سمات متأصلة فی البش ــإن الفضائل المذكورة ه ــی آخر، ف بمعن
ــمات  ــا. بعبارة أخری، «إن القدرات تتفرع عن مجموعة من الس ــدرات تنبثق عنه والق
ــدّ الانطوائية  ــبيل المثال، تع ــم الأخلاقية. علی س ــا القي ــی نقيس عليه ــخصية الت الش
ــی المقابل، نری  ــة معيارية أخلاقية، ولكن ف ــن الصفات التی تفتقد لأي ــة م والانفتاحي
ــه: ١٠٠) كما أن  ــفقة والمودة والعمل الجماعی لها قيمة أخلاقية.» (المصدر نفس أن الش
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للفضائل فئات مختلفة علی النحو التالی:
الحكمة تشمل؛ الابداع، حب الاستطلاع، الشجاعة، وحب التعلم واتساع النظر.

- الشجاعة تشمل؛ الثقة بالنفس، الاستقامة، الكمال والحيوية.
- حب النوع (الإنسانية) تشمل؛ الحب والعطف والذكاء الاجتماعی.

- السعی لتحقيق العدالة، بما فی ذلك احترام المواطنة والحيادية فی القيادة. 
- الاعتدال ينطوی علی التسامح والشفقة والتواضع والعفة والحذر والانضباط فی 

إنجاز الأعمال. 
ــاهد الإجلالية، والامتنان  ــمل معرفة تقييم الجمال والمش ــمو والروحانية يش - الس

والأمل والتفاؤل والظرافة والروحانية. (كار، ١٣٨٥ش: ١١٧)
يلاحظ أن التفاؤل يدخل ضمن فئة "السمو والروحانية" من الفضيلة وستتم دراسته 
ــليجمن  ــاس اتجاه س ــال تحت عنوان "التفاؤل فی مدائح المتنبی علی أس ــی هذا المق ف

النفسی".

ضرورة البحث
ــات متعددة التخصصات، من جهة وتأسيس علم  نظراً لضرورة إنجاز وتطوير دراس
ــعبية والدينية، من جهة أخری، فإن  ــس الإيجابی وعلاقته بالتعاليم والمعتقدات الش النف
معالجة النقاط المشتركة فی الأدب وعلم النفس الإيجابی يمكن أن يوسع نطاق البحوث 
ــم و أدبهم طوال القرون المتمادية من  ــددة التخصصات. وقد دُرس الأدباء و حياته متع
زوايا مختلفة عرفها العلماء طوال سنوات طويلة من العلوم الشكلية الفنية إلی المعارف 
ــة الأدب مداخل متكررة دون  ــی أصبح المداخل إلی دراس ــة الموضوعية حت المضموني
إبداع أو بأقلّ ابتكار وإبداع. فهذه الدراسة تحاول تسليط ضوء جديد وتعريف مدخل 

حديث للباحثين فی سبيل تطوير دراسات متعددة التخصصات.

خلفية البحث
ــس الايجابی فی الأدب  ــات علی ضوء علم النف ــدد قليل من الدراس ــراء ع تم إج
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ــة جدير بالذكر. ولكن حول علم  ــی. امّا فی الأدب العربی فلم نعثر علی دراس الفارس
ــليجمن،  ــاك العديد من الأبحاث، مثل "الازدهار" لمارتن س ــس الإيجابی، كان هن النف
"الدافع والإثارة" بقلـم مارشال ريو، "علم النفس الإيجابی" بقلم آلان كار. وفيما يخص 
ــاز بقدرة فنية ومضامين  ــی ديوانه، وبما أن ديوانه يمت ــاعر المتنبی،  ركّز البحث عل الش
عالية ومعبرّة، فقد حظی باهتمام كبير من النقاد والأدباء والكتّاب، وقد أنجز العديد من 

الأعمال حول المتنبی وديوان أشعاره. 

أسئلة البحث
ــه معتزّ عليها غلب علی شعره روح الفخر  ــاعر فخور علی نفس عرف المتنبی بأنّه ش
ــيما سيف الدولة والكافور. ودرس شعره شكلا و  والحماس كما عرف بمدح الكبار لاس
ــة كاملة. تعرّف الكاتب بالاتجّاه الجديد السيكلوجی المسّمی بعلم النفس  مضمونا دراس
ــية.  ــة التی يعدّ التفاؤل من إحدی محاورها الأساس ــيكلوجية الايجابي الإيجابی أو الس
فتسعی هذه الدراسة إلی الإجابة عن الأسئلة التالية: هل يشمل مدائح المتنبی التفاؤل 
من منظور تعريف علم النفس الإيجابی؟ وهل محتوی قصائد مدائحه يحتوی علی تفاؤل 

من منظور علم النفس الإيجابی؟

فرضية البحث
نظراً لما يمتلكه المتنبی من روح الثقة بالنفس العالية، فجاءت فرضية البحث هنا بناء 
علی الاعتقاد بأن الشاعر متفائل جداً بالمستقبل وأن تحقيق رغباته متيسرة دائماً، وهذا 
ما انعكس فی شعره بصورة جلية. وروح الثقة والاعتزاز بالنفس فی الشاعر يجعله فی 
ــاب النجاحات فی الحياة إلی النفس  مقدمة أصحاب التفاؤل التبيينی الذی يقوم بانتس
ــاب الهزائم فی مسار الحياة إلی الأسباب  ــية، كما يقوم بانتس والمقدرات الذاتية النفس

الخارجة عن النفس.

منهج البحث
ــلّطاً الضوء  ــات المكتبة والمنهج الوصفی التحليلی، مس قد اعتمد البحث علی دراس
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علی مقارنة الشواهد الشعرية المستخرجة من ديوان المتنبی باتجاه علم النفس الإيجابی. 
ــليط ضوءها علی أبيات  ــه من طيات الكتب فی علم النفس و تس ــب جمع مادّت فالكات

المتنبی، ثمّ قام بالتحليل الوصفی لها و الاستنتاج منها. 

التفاؤل فی مدائح المتنبی فی ضوء اتجاه سليجمن النفسی
يری سليجمن، أن «الأمل والتفاؤل يحددان التوقعات والأحداث الإيجابية والشعور 
بأن المساعی والتخطيط يوفران العديد من الفرص التی تؤدی إلی السعادة والاستقامة 
ــتقبل والتوجه نحوه، يعبرّان عن  ــة. بمعنی آخر، إن الأمل والتفاؤل بالمس والحياة الهادف

الحالة المعرفية للعمل والمثابرة نحو المستقبل.» (محمد عليزاده، ١٣٩٤ش: ١٠٩)
ــئ ... إن مبدأ رؤية المتفائلين  ــاؤل عادة عبارة عن نتيجة لرؤية الكأس الممتل «التف
ــأحقق الهدف دائما".  ــن"، و"س تؤكد لنا تكرار عبارة متفائلة مثل "كل يوم أنا فی تحسّ
ــیء أعمق من ذلك. لقد بحثت  ــكل جزءاً من علامات التفاؤل، لأن التفاؤل ش وهذه تش
خلال ٢٠ عاماً فی هذا المجال أسس التفاؤل التی اكتشفها الباحثون، فتوصلت إلی أن 
ــاس التفاؤل ليس فی تكرار الكلمات الإيجابية أو مجرد التفكير بالنجاح ولكن فی  أس

أسلوب التفكير الواضح فی الأسباب.» (سليجمن، ١٣٧٩ش: ٧٧)
ــی، التفتوا إليه  ــعراء ونقاد الأدب العرب ــاً ذا أهمية كبيرة للش ــاؤل موضوع كان التف
ــل تعكس النظرة  ــب، ب ــوظ. وقصائد المتنی لم تكن حافلة بالتفاؤل  فحس ــكل ملح بش
ــاعر  لصفات الممدوح الحميدة،  التفاؤلية للمتنبی نظراً للاهتمام الخاص الذی يوليه الش
ــی جوهره علی التفاؤل. لذلك، كلما وجدت  ــارة أخری، إن المدح الصادق يعتمد ف بعب

قصيدة شعر أثنی فيها المتنبی علی الآخرين، يمكن أن تجد فيها التفاؤل.
قبل معالجة التفاؤل فی الشعر المتنبی، نشير أولاً إلی شواهد شعرية قديمة تحمل روح 
التفاؤل والأمل. من جملة هذه الأشعار نشير إلی بيت للشاعر الصعلوك عروة بن الورد 

الذی لم يفقد الأمل علی الرغم من صعوبات الحياة.
تعِش ذا يسار أو تموت فتعذرافسِر فی بلاد االله والتَمِسِ الغنی

(ابن سكيت، ١٩٢٦م: ١٩١)
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إنه يری أن الموت أمر لا مفرّ منه ويقتع به، لذلك ينادی بالأمل والتفاؤل ويدعو إلی 
السير فی الأرض حتی الوصول إلی مرحلة الغنی. فی مكان آخر يقول:

و لا أنا ممّا أحدثَ الدهر جازعفلا أنا ممّا جرت الحرب مشتك
(المصدر نفسه: ١٧٩)

ــاعر تأبّط شرّاً الذی يتشكّی  ــعراء الصعاليك أيضاً يمكن أن نشــير إلی الش ومن ش
ــن صعوبات الدهر ومتاعب الحياة، ولكن هذه المصاعب لا تحدّ من التفكير بالأهداف  م

وطرق الوصول إليه وتحقيقه، بل يری الحياة جارية ويقول: 
ــمِّ يصيبه ــکّی للِمه ــل التش کثير الهوی شتّی النوی و المسالك قلي

(تأبط شرا، ١٩٨٤م: ١٥١)
ــعر إيليا  ــعر العربی المعاصر موضع اهتمام كبير، وظهر فی ش وكان التفاؤل فی الش
ــائر الشعراء حيث كان موضع اهتمام النقاد والأدباء ولكن نطاق البحث  أبوماضی وس

لا يتسع فيه ولا يقتضيه.

١-التفاؤل الطبيعی (الفطری)
ــاء النفس الإيجابی. التفاؤل الطبيعی  ــم التفاؤل إلی نوعين من وجهة نظر علم ينقس
ــری والتفاؤل التبيينی. «التفاؤل الطبيعی أو الفطری هو توقع عام بأن الحوادث  أو الفط
الجيدة ستحدث فی المستقبل أكثر من الأحداث السيئة ... ويستمر المتفائلون فی متابعة 
ــم المؤثر والفعال،  ــتراتيجيات خاصة بالتأقل ــامية والعمل من خلال اس ــم الس أهدافه
ــخصی حتی يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.»  ــهم وتنظيم مزاجهم الش يقومون بتعديل أنفس

(کار، ١٣٨٥ش: ١٧٠)
وقد عبرّ شعر المتنبی عن هذا النوع من التفاؤل بشكل عام، وغالبا ما توجد دلالات 
لهذا النوع من التفاؤل فی شعر المتنبی الذی يعتمد علی التأقلم المؤثر وتعديل الحالات 
النفسية وتخلّص الفكر والنفس من العقد والأفكار السيئة. يقول المتنبی فی هذا الاتجاه:

ــهِ منقصةٌ ــكنای في ــاکنَ الصدفِ لو كانَ س ــن الدّرُ س لم يک
(المتنبی، ١٣٦٨ش: ٤٣٩)
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فی هذا البيت، يخلص الشاعر من أی مأزق نفسی وفكری، وفی نظرة إلی المستقبل 
ــاكل فيبطل جميع العوامل المزعجة والعائقة داخلية   بنظرة تفاؤلية رغم أنه عائم فی المش
كانت أو خارجية. ويقتنع بالوضع الحالی ويتعامل معه بفعالية. و يقول الشاعر فی مكان 

آخر:
ــشِ فيهم ــمُ بالعي ــا منه ــا أن ــبِ الرغامُم ــن معدنُ الذه ولك

(المتنبی، ١٣٨٦ش: ١٩١)
فی هذا المقطع، يختار الشاعر أيضاً طريقة فعالة للتعامل مع حالاته النفسية، ويخلّص 
ــائمة التی تحيط به وتستولی علی حياته بنظرة  ــه من كل الحوادث والحالات المتش نفس

عامة وحكيمة. نجد هذا المعنی فی البيت التالی أيضاً:
ــتَ منهم ــق الأنامُ وأن فإنَّ المســكَ بعضُ دمِ الغزالِفإن تف

(المصدر نفسه:١٥٤)
ــاؤم جانباً وبنظرة تفاؤلية يجتاز مرحلة عدم تجاوب الظروف  فهو يضع اليأس والتش
ــاس. وهذا لا يجعله فی موقف ضعف وعجز وإنما يتأقلم مع الظروف الصعبة ويقتنع  والن

بها بشكل فعال ومؤثر. 
ــباب والعلل واعتبارها واضحة بينة  ــليجمن أن مجرد التفكير بعمق فی الأس يری س
بدل اعتبارها عويصة غامضة، يؤدی إلی التفاؤل ويبعث الأمل فی النفس. ويؤدی هذا 
ــاف الأسباب، إلی تحرّر فكر الشاعر وتهدئة نفسيته  التفكير المتعمّق والمتجذر فی اكتش

من أی حدث تتوالد عنه أفكار تشاؤمية.
وفی بيت آخر يجعل الشاعر الحوادث المتشائمة سهلة ومقبولة، مما يمهّد الطريق نحو 

المستقبل، ويجعل المستقبل أكثر إشراقاً والوصول إليه ميسوراً وسهلاً فيقول:
ــتِ الأيامُ ما بينَ أهلِها ــوم فوائدُبذا قض ــبُ قومٍ عند ق مصائ

(المتنبی، ١٣٨٢ش: ٥٨٠)
هذا النوع من الموقف المتفائل والإيجابی، قد أثبته العديد من الناس من خلال تجاربهم 
المتعددة فی الحياة اليومية. كأن المتنبی تعلّم أنه فی خضم المصائب والمتاعب، هناك فوائد 
فی المستقبل علی المرء أن بنتبه إليها ولا يتجاهلها، ولا ييأس من المستقبل بل قد اجتاز 
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جميع المآزق والمتاعب بروح تفاؤلية رحبة متطلّعاً إلی مستقبل مشرق متألّق.
بالإضافة إلی الأمثلة المذكورة آنفاً، فإن النظرة التفاؤلية والاستنباط العقلانی يتسم 
ــاؤل فی مواجهة  ــاه، جيث يدعو إلی التف ــی، كما فی النص أدن ــاً بلونٍ اجتماع أحيان
بعض الأفكار السيئة التشاؤمية وتدعو بشكل غير مباشر إلی الإنصاف والعدل. ويمزج 

الواقعية بالتفاؤل ويقول:
ــل ببخ ــذور  بمع كل  ــا  ــلاموم ي ــل  بخ ــی  عل كل  ولا 

(المصدر نفسه: ١٩٣)
ــری بخيل، ولا يقبل اتهام أی فقير بالبخل وإلقاء اللوم عليه. ويدعو  ــو لا يغتفر لث فه
الشاعر فی هذا البيت الذی تحوّل إلی أحد الأمثال العربية إلی تعديل الحالات النفسية 

والتلاحم الفعال والمؤثر مع الظروف.
ــتمرار كل من  ــفة تعبرّ عن عدم اس ــاً يظهر التفاؤل الفطری والطبيعی بفلس وأحيان

الارتياح والاكتئاب، وعدم الجدوی من الحزن والكآبة فی ديوان المتنبی: 
مادام يَصْحَبُ فی روحِك البدنُلا تَلْقَ دهرَك الاّ غيرَ مُكْترثٍ
ــرورٌ ما سُرِرْت به ــردُّ عليك الفائتَ الحزنُفما يدوم س ولا يَ

(المصدر نفسه: ٣٦٤)
يجتاز الشاعر بسهولة المرارة والحلاوة ومواطن الفرح والحزن لتحقيق أهدافه معتمداً 
علی التفاؤل الطبيعی أو الفطری. ولا تمنعه تلك الأحداث من هدفه وغايته فی شیء.

ــق الأهداف والمآرب،  ــاعی الرامية إلی تحقي ــد أيضاً فی الأبيات التالية المس توج
ــلوك لتحقيق الرغبات، وتجاوز  والتحكم فی النفس، والتصالح والتوصل إلی تعديل الس

المشاعر العادية والعابرة التی تعبرّ جميعها عن تواجد روح تفاؤلية فی نفسية الشاعر.
نی ــه إيابُ غنی عن الأوطانِ لا يستَفزُّ ــافرتُ عن إلی بلدٍ س
ــابُ وعن ذَمْلانِ العيسِ إنْ سامحََتْ به ــنَّ عق ــی أكوارِه وإلا فف
وللشمس فوق اليعْملاتِ لعُابُوأصْدی فلا أُبدی إلی الماء حاجةً
ــعٌ لا ينالهُ ــرِ منّی موض ــرابُوللسِّ ــديمٌ ولا يفْضی إليه ش ن
ــاعةٌ  ثمّ بيْننا ــودِ منّی س ــاء تجابُ وللخَ ــيرِ اللق ــلاةٌ إلی غ ف
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ــقُ الاّ غِرّةٌ وطماعةٌ فيُصابُ وما العش ــه  نفسَ ــبٌ  قل يُعرِّضُ 
ــی رميّهٌ ــؤادی للغوان ــاج رکابُ وغيرُ ف ــيرُ بنانی للزج وغ

 (المتنبی، ١٣٨٢ش: ٤٢٣-٤٢٧)
لقد ترك الشاعر الوطن سعياً إلی تحقيق رغباته، يمتطی مركباً مذللّاً الصعاب والعقبات 
وإذا لم يسعفه الدهر فی الوصول إلی غايته لا يدخل اليأس قلبه ولا يتشاءم أبداً، ولكنه 
ــائم ولا عاثر. ومن هنا تأتی السيطرة علی  ــماء كالنسر الشامخ غير متش يحلّق فی الس
الوضعية الصادمة التی تؤدی إلی المقاومة والمناعة ضد الاستسلام والتفاؤل والخلاص. 
ولا يمنعه شیء فی هذا الطريق الوعر بل يزداد قوة وقدرة علی مواجهة التحديات مهما 
ــت أنواعها ويزوّده التفاؤل بطاقة العمل لمدّة أطول وبذل جهد أكبر انطلاقاً من ثقته  كان
ــد عليه  ــودة. فمرافقة الغانية الفاتنة لا تفس بجدوی العمل لتحقيق الهدف والغاية المنش
أمره فی طلب أمنياته وتحقيق طموحاته بل يتخلّی عنها بكل هوادة ويخطو خطواته نحو 
ــو ليس بمحب يملك الحبيب قلبه ولا المجون  ــدف والعاية غير متوان ولا متهاون. فه اله
ــلب عقله وفكره. يتحكم الشاعر بشكل كامل فی حالاته، ولتحقيق  والقدح والنبيذ يس
أهدافه يتحمّل الغربة ويقتنع بالصعوبات والعقبات متخلّياً عن كل الملذّات. تراه يتماشی 
ــية لتحقيق الغاية. فإذا تم تغيير ما  ــتراتيجية أساس مع الظروف الصادمة باعتبارها اس

يجول بداخلك من حوارات لابد أن تصل إلی نتائج مذهلة.
ــتقبلی"  ــليجمن القائلة "أنا متفائل دائماً بمس ــاعر هنا من وجهة نظر س ويقترب الش

ويقول:
ــابُأری لی بقربی منك عينا قريرةً وإن كان قرباً بالبعاد يش

(المصدر نفسه: ٤٣٨)
ــت الذی يمتزج القرب  ــرّب ولقاء الحبيب فی الوق ــه يأمل فی الحصول علی التق إن

بالبعد، ويری ذلك قرّة عين له.

٢- التفاؤل التبيينی (الخارجی)
ــاكل و المجرّبات النفسية وعللها  ينســب الشــخص فی هذا النوع من التفاؤل المش
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ــائدة علی النفس. أمّا  ــباب خاصة عابرة خارجة عن النفس وفقا للحالات الس إلی اس
المتشائمون فإنهّم يبينون المشاكل والمجرّبات السلبية النفسية بانتساب العلل إلی أسباب 
ثابتة عامة كفشل شخصی. فعلی سبيل المثال إنّ المتفاءل عند فشله فی الامتحان لا يتّهم 
ــئلة كانت غير صحيحة أو يتّهم صالة تمنع تركيز الأفكار  ــه و لا يلومها بل يتّهم أس نفس
ــائم ينسب الفشــل إلی عدم أهليته للدخول فی الجامعات أو  عند الامتحان. أمّا المتش
ينسبه إلی فقد المواهب النفسية عنده. (كار، ١٣٨٥ش: ١٧٢) فمن علامات الأشخاص 
ــهم ولكن خارج نطاق أنفسهم.  ــباب الفشل فی داخل أنفس المتفائلين أنهم لا يرون أس
ــی هذا النوع من التفاؤل التفاؤل التبيينی، وبناءً علی التفاؤل التبيينی، يبحث  يطلق عل
ــلبية والحوادث الصادمة فی خارج نفسه. (كار،  ــباب التجارب الس الشــخص عن أس

١٣٨٥ش: ١٧٢)
ــم ثقة و اعتزازا  ــال تربية الأطفال تربية راقية تعطی له ــاؤل دور كبير فی مج وللتف
ــية عامة ثابتة أو انتساب الفشل إلی  ــاب النجاح فی الحياة إلی أسباب نفس لها. وانتس
أسباب خاصة عابرة خارجة عن النفس تجعل الأسرة أسوة حسنة للأطفال فی حياتهم. 
ــر تدركون فشلهم و تنسبونها إلی اسباب خارجة عن أنفسهم لا  فالمتفائلون هم من أس

علی أسباب نفسية داخلية. (نفس المصدر: ١٧٤)
ــاؤل علاقة بتأجيل الرضا الناتج عن المصالح القصيرة المدی فی الحياة رجاء   وللتف
للحصول علی الأهداف البعيدة المدی. لأنّ المتفائلين يعتقدون علی أنّ الأهداف البعيدة 
ــتقبل والماضی والدراسات حوله يدلّ علی أنّ  ــات المس فی متناول الأيدی. فعلم دراس
ــاكل الحياة و ضغوطها أقلّ إصابة  ــلوب التفاؤل التبيينی عند مواجهة مش أصحاب أس

بالكآبة النفسية والوهن الجسمی بالنسية إلی الأخرين. (نفس المصدر: ١٧٤)
يعتقد المتنبی أيضاً أنه فی كثير من الحالات، حتی عندما يكون سبب الفشل داخلياً 
ــه بمهارة كبيرة. بعبارة  ــه بعوامل خارجية وعوامل أخری غير نفس ــاً ما، فإنه يربط نوع
ــاط الضعف والعجز إلی  ــعور بالضعف والعجز فی مظهره يعزو نق ــری، فی حال الش أخ

مظهره، مبرّراً نفسه من تلك نقاط الضعف ويقول:
كما انجابَ عن ضوءِ النهارِ الضبابُجلا اللونُ عن لونٍ هَدی كلَّ مسلكٍ
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ــو أنّ ما فی الوجهِ منه حرابُ وفی الجسمِ نفسٌ لا تشيبُ بشَيبةٍ ول
ــدّه ــرٌ أعِ ــرٌ إن كَلّ ظف ــا ظف ــی الفمِ نابُله ــابٌ إذا لم يبقَ ف ون
ــاءَ غيرَها ــرِ وهی كعابُ يغير منّی الدهرُ ما ش وأبلغُ أقصی العم

(المتنبی، ١٣٨٢ش: ٤٢٠-٤٢٢)
يری الشاعر نفسه قادراً علی تحقيق غرضه، وعلی الرغم من أن أعراض الشيخوخة 
ــخصه كهيئة وصورة  ــن؛ إحداها ظاهرة فی ش ــه بمظهري ــرت عليه ولكنه يصور نفس ظه
ــه. وهو لا يعزو نقاط ضعفه وعجزه إلی نفسه، ويعتبر الأهداف  والأخری تعبرّ عن نفس
إنما تتحقق بالتفاؤل والثقة بالنفس، وإنما يعزو نقاط ضعفه وعجزه إلی مظهره فحســب. 
ــباب الفشــل تأتی من خارج نفسه وليست نابعة  من خلال التفاؤل التبيينی، فيعتبر أس

عن نفسه.
وبالتالی، إذا رأی أن فترة حياته تدنو إلی المشيب  والشيخوخة، فهو يری نفسه شاباً 
ــبابه الداخلی لم يطله الزمن. ويعدّ هذا التفاؤل الداخلی إزاء  أكثر حيوياً، ويری أن ش

نفسه أحد عناصر التفاؤل التبيينی.
وفی الأبيات التالية، يشير الشاعر أيضاً إلی هذا التفاؤل التبيينی بشكل آخر حيث 

يقول:
ــی مِثلی إِذا رامَ حاجَةً وَالقَواضِبِيهونُ عَل دونَها  العَوالی  وُقوعُ 
ــلُ قَليلِها ــرءِ مِث ــاةِ المَ ــهِ مِثلُ ذاهِبِ كَثيرُ حَي يزولُ وَباقی عَيشِ
ــتُ ممَِّن إِذا اِتَّقی عِضاضَ الأَفاعی نامَ فَوقَ العَقارِبِإِليَكِ فَإِنّی لَس

(المصدر نفسه: ٣٤٥–٣٤٤)
ــاعر العقبات والمتاعب تنزل عليه مثل الرماح والسيوف من الخارج، لكنه  يری الش
ــی أهدافه. إنه لا يری أی صعوبة  ــل لما يمتلك من قدرة وإرادة قويين للوصول إل متفائ
ــه إلی تحقيق مآربه. ويأتی بالحجة التفاؤلية فی البيت  ــی قبول الصعاب وهو فی طريق ف
ــنينه فی  ــيمرّ كما مرّت س الثانی، قائلاً إن العمر الطويل كالعمر القصير، وباقی العمر س
ــدائد واضحة تماماً فی  ــه الذاتية فی مواجهة الش الماضی، لا فرق بينهما. فتفاؤله بنفس
هذه الأبيات، حيث يری الصعاب والأحداث الصادمة عوامل خارجية لا تمت أی صلة 
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بنفسه وشخصه. 
فی المقطع التالی أيضاً يعزو الشاعر أسباب الفشل إلی عوامل خارجية:

ــتُّ بها وبی با لقد لعبَ البَينُ المُشِ وزوّدَنی فی السيرِ ما زوّدَ الضِّ
(المصدر نفسه: ١٥٨-١٦٠)

ــله ويعتبرها فعلا من أفعال الزمن وناتجة عن غدر  ــاعر المتنبی حالة فش يصور الش
الزمن وخيانته التی تركت يد الشاعر فی حالة عجز حالت دون لقائه الحبيب ولم تترك 

له سوی الحيرة والدهشة والخوف.

النتيجة
ــاؤم هو النظر فی الحياة من منظر ضيق يحبس الأفكار ممّا يزيد  كما مضی فإنّ التش
ــتقبل أمامه و يجرّه  ــا وضجرا وألما ويخوّفه من الفشل فيغلق أبواب المس ــان يأس الإنس
ــتمر. فعندما يترك  ــم واليأس المتواصل والقلق المس ــی حياة مليئة من الخوف الدائ إل
علماء النفس الكشف عن الصفات السامية المكوّنة فی نفس الإنسان ويتناولون البحث 
ــط فإنهّم لايغوصون إلاّ فی بحر من نقصان وظلام نفســی  ــن الأمراض ومعالجتها فق ع
ــراض والمعالج لها هو فی الواقع  ــن القول إنّ علم النفس الباحث عن الأم ــك يمك وبذل
ــاؤم إلا توسيع المجال أمامه باستخدام الرؤية  ــائم لا يخرجه من التش علم النفس المتش
المتفائلة. فالتفاؤل هو ترك النظر فی الحياة من منظر ضيق ممّا يؤدّی إلی فســح المجال 
ــه ليجعله قويا نشيطا ويخرجه  ــان بكشف المواهب والقوی الكامنة فی نفس أمام الإنس
ــاؤم الأفكار. فالتفاؤل يضيئ  من تحت الحواجز الوهمية غير الواقعية التی أوجدتها تش
ــان ويثيره إلی الأمام. فعلم النفس الإيجابی خلافا لنظيره السلبی  ــتقبل أمام الإنس المس
يقوم بعلاج الأمراض النفسية إلی جانب إبراز المقدرات الكامنة فی النفس وتوضيحها 
وتقوية العواطف الايجابية. ومن العواطف الايجابية التی تتجذّر فی المستقبل هو التفاؤل 
ــاؤل الفطری فی الحقيقة تفاؤل منفعل  ــميه التفاؤل الفطری والتفاؤل التبيينی. فالتف بقس
ــتقبل إيجابيا. أمّا التفاؤل التبيينی فهو تفاؤل فعّال  ــیء فی المس ــان به كلّ ش يری الإنس
ينسَب به النجاح إلی الأسباب الداخلية النفسية كما ينسب الفشل إلی أسباب خارجة 
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عن النفس.
ــاء معالجته للتفاؤل  ــات التفاؤل، فأثن ــی ديوانه العديد من علام ــاعر ف وترك الش
ــكل عام، وغالبا ما  ــری قد عبرّ المتنبی عن هذا النوع من التفاؤل بش ــی أو الفط الطبيع
ــی الذی يعتمد علی التأقلم المؤثر  ــعر المتنب توجد دلالات لهذا النوع من التفاؤل فی ش
وتعديل الحالات النفسية وتخلّص الفكر والنفس من العقد والأفكار السيئة بطريقة فعالة 
ــية، ويخلّص نفسه من كل الأحداث والحالات المتشائمة التی  للتعامل مع حالاته النفس
ــة وحكيمة. وهناك أيضا العديد من الأبيات  ــتولی علی حياته بنظرة عام تحيط به وتس
ــزاز والثقة بالنفس من  ــی طياتها عن التفاؤل التبيينی. ثم إن الاعت ــد عبرّت ف والقصائ
ــده وهی تعتبر فی ذاتها نماذج واضحة للتفاؤل  ــاهده فی قصائ الأمور التی كثيراً ما نش
التبيينی، حيث لا يری نفسه عاجزاً ولا مرتبكاً فی طريقه إلی تحقيق أهدافه وعندما لا 
ــه ولا ينسی أبداّ ما تحمل نفسه  ــله عاملاً إلا فی خارج نفس يصل إلی الغاية لا يجد لفش

من تفاؤل ذاتی قائم بنفسه مؤكداً عليه بصورة مباشرة.
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